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لمـا سُئل جاك دريـدا من هو الفـيلسوف قـال: هو الكـائن المستعـاد الذي يـسلم بأصل هـو تخمة
لا وحدة فيها.

ولا نواة لها، ولا أصل. فالأصل عـند الفيلسوف يعادي المجهـول. لأن من ضروراته أن يتسمى.
وهو إذ يتسمى يُحيل الاصالة هجنة ويستدعي التفكيك.

جاك دريدا
في العقل، والكتابة، والختان
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وقفة

مـن يـتـــــابع عــملـيـــــات القـــصف
العشـوائي التي تـقوم بهـا بعض
الجهــات الـتي تــدعـي )مقــاومــة
الاحـتلال(، فــــإنه يـتــــوصل إلـــى
نتـيجـــة غيـــر منـطـقيــة، وحــالــة
مـن الـتـــداعــي واللاشعـــور تجـــاه

الناس والوطن.
وهـذه حـقيقــة يفــرضهـا الــواقع
كل يـــوم، ويعلـن عـن دنــاءة هــذه
الأفعـال الإجــراميــة التـي تقـوم
بقـــتل الأبــــــريــــــاء، دون مـــــســــــوغ
مــــوضــــوعـي، وتـنـــشــــر الإرهــــاب
والرعب في نفـوس المواطنين، في
الـــوقـت الـــذي نحـتـــاج فـيه إلـــى
من يمـسد علـى جراحـاتنـا التي
أخـــذت تـــزداد يـــومــــاً بعـــد يـــوم،
نتيجة هذه الممـارسات الخاطئة
وسواها من الممارسات الأخرى.

فــالقــذائف تـطلق كـيفمــا اتفق،
ولا يهــم مـــن وجهــــــة نـــظــــــرهــم
أيـنمــا تـسقـط، في ســوق شعـبي،
أو دار سكـنـيـــة، أو شــــارع مكـتـظ
بــــالمــــارة، أو مـبـنــــى دائــــرة تقــــدم
خدماتها للمواطنين! ففي آخر
عمليـة قصف عشـوائي، سقطت
قـــــذيفــــة هــــاون في مـكــــان قــــرب
مقبـرة الغـزالي في شـارع الـشيخ
عمــر، حـيث يـتجـمع عــدد كـبيــر
مـن عمــال الــرافعــات، بـــانتـظــار
رزق حــلال يـــــــــــــــــديم عــلـــــــيــهـــــــم
حيـاتهم، ويبعـد العوز والحـاجة
عن عــوائلهـم. فقتـلت القـذيفـة
أربـعة أشـخاص كـانوا يـستقـلون
سـيـــارة )كـيـــا( في طـــريقهـم إلـــى
بــيـــــــوتـهــم أو أمـــــــاكــن عــمـلـهــم.
وأصـابت الـشظـايـا حصـانـاً كـان
يجـــر عـــربـــة تعـيــش مـن ورائهـــا
عـائلــة أبت إلا أن تــأكل الحلال.
فـظل الحـصــان مـطــروحــاً علــى
الأرض يـــتلـــــوى، حــتـــــى نـفق في

الأخير.
لا أدري هل كـــان هـــذا الحـصـــان
هـــــــو مـــن جـــيـــــش الاحـــتـلال، أو
شجـع علـــى الاحـتلال، أو مـــاذا،
كــي يمـــــــوت بهــــــذه الـــطـــــــريقــــــة

البشعة؟
إنهـا واحدة من الحالات المقززة،
الــتــي تـــــدعـــــو إلـــــى الاشــمــئـــــزاز
والـتي أفرزتهـا عمليـات القصف

العشوائي.
علـــى القــائـمـين بهــذه الأعـمــال
الإجراميـة أن يتداركـوا أنفسهم
ويعــــــوا حقــيقـــــة الأمـــــر، مــن إن
أعمالهم هذه لا تزيد الناس إلا
إصــراراً علــى الحيــاة والمــواصلــة
في كـل الاتجاهـات من أجل بـناء
عـراق جديـد، بعيـد عن الإرهاب
قـريب من الديمقراطية، ويبقى
هــــــــؤلاء يـغــــــــربـلــــــــون المــــــــاء دون
جــــــدوى، وكـــــــأنهـــم مجــــــانــين في

مصحات نفسيه.
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الجـدران العـتيـدة التـي لم يجـرؤ أحـد بـالأمـس
أن يقـتــرب مـنهــا، أصـبحـت الـيــوم لافـتــات حــرة
علـــــى امــتـــــداد الــطــــــريق. لافــتــــــات بلا رقــيــب..
شعـــارات تنـصــر هــذا الحــزب وأخـــرى تنــال مـنه
والـــســــاحــــة لا أكـبــــر مــنهــــا، جـــــدران القــصــــور،
المـستــشفيـات الجـامعـات المعـسكـرات القـديمـة..
الــدوائــر، المــدارس.. الـصحـف وحتــى الــسجــون،
لغة لـم يحدهـا منطق الـشارع، فـالكل حـر فيـما

يكتب ولا رقيب.
ونحـن نرى جـدار معسكـر الرشـيد يـذكرنـا كيف
صرفـت الأموال الـطائلـة لبنـائه وتنـسيقه حـتى
امتد لمسـافة طويلة على جانبي الطريق.. وبعد
أن سرق المـرمر من الجـدران وتصـدع الكثـير من
جـوانـبه، تـرك لـيكـون لـوحـة حــرة للـتعـبيــر عن
الرأي، خلال مـرورنا بـالقرب مـنه لاحظنـا أمراً
قــد لا يــدعــو إلــى الاسـتغــراب في هــذا الــزمـن..
كتـب خطـاط مـاهـر بخـط متـأنق جـميل شعـاراً
يــدعــو أبـنــاء الــشعـب لـنـصــرة حــزب )لا أفــضل
مــنه( هـــو الحـــزب الـنــــاطق بـــاسـم الجـمـــاهـيـــر
العــربيــة والمـعبــر عـن رأي العــراقيـين، وفي أسفل
المخـطــوطــة كـتب الخـطــاط اسـمه بـثقــة، وعلــى
بعـــد أمـتـــار كـتـبـت مخـطـــوطـــة أخـــرى تـنـــاقـض
تمامـاً مضمـون الأولى، بل تـسمي الحـزب الذي
لا أفــضل مـنه، بــــأنه حـــزب عـمـيل وخـــائـن، وفي
أسفل المخـطـــوطـــة كـتـب اسـم الخـطـــاط نفــسه

وبالثقة ذاتها.
أحـد الـسـاكنـين خلف المعـسكـر وهـو جبـار كـوزي

يقول:
-عنـد سقوط النـظام تحولت هـذه الجدران إلى
مكـان حر للـتعبيـر عن آراء ظـلت حبيـسة طـيلة
ثلاثــــة عقــــود، فـكــــانـت الـكـتــــابــــات حــــرة وغـيــــر
مـنــظـمــــة، بـل في بعــض الأحـيــــان كــــانـت بـلغــــة
ســوقيــة استهـدفـت سب الـنظـام وأفـراد عـائـلته،
فانتـشرت هـذه الكتـابات بـصورة عـشوائيـة حتى
إنهــا أصبحت ظـاهـرة عـامـة. بعـد فتـرة من هـذا
انـتشـر نـوع آخـر مـن الكتـابـات المنـظمـة وهي مـا
تـطـلقه الأحـــزاب مـن شعـــارات خـــاصـــة بهـــا، بل
أكـثـــر مـن هـــذا مـــا تــشــنه بعـض الأحـــزاب ضـــد

غيرها من شعارات.
عـنـــد جـــدار الـلجـنـــة الأولمـبـيـــة كـــانــت وقفـتـنـــا
الثـانيـة، ومن يسـير هـناك يـتذكـر كيـف أحيطت
هذه الـبنايـة بالـرهبة والحـذر في الزمـن الماضي،
ويــــرى الـيــــوم عـــشــــرات العــــوائل الـفقـيــــرة وقــــد
الــتجــــأت إلــــى هــــذا الحــصـن المـنــيع الــــذي لـم
يخطـر على بـال أحد سـاكنيه في مـا مضـى بأنه
سيتـخذه سكناً له. خالـد سعيد يعمل في إحدى
الـــدوائـــر بــــالقـــرب مـن الأولمـبـيـــة، وهـــو يـــرى إن
الشعارات المكتوبة تتخذ صفة مرحلية، فيقول:
-في الطـريق إلـى مـحل عملـي وفي أثنـاء العـودة

كـنت ألاحـظ علــى جــدار الأولمـبيــة إن الـكتــابــات
مـــرحلـيـــة، فلـكل مـــرحلـــة لغـتهـــا، فـــالـــشعـــارات
المـكتــوبــة تخـتلف بــاخـتلاف المــرحلـــة، فمـثلاً لا
يوجـد الآن من يكتب ضـد النظام الـسابق، ومن
يمــــر بهـــذا الجــــدار يجــــد شعــــارات تهـــدف إلـــى
ــــــديمقــــــراطــيــــــة وجـلاء القــــــوات الــــــوحــــــدة وال
الأمــريكيـة، وفي فتـرة انتخـابـات مجلـس الحكم
كان كل حزب ينادي بانتخاب ممثله وهكذا، وفي
الفـتـــرة الأخـيـــرة تلاحـظ سـيلاً مـن الــشعـــارات
الدينية، ونلاحظ إن الجدران اكتست بالإضافة
إلى الشعارات بالصور التي تمثل علماء الدين.
من وجهـة نظــر اجتمـاعيـة يـرى علـم الاجتمـاع
إن كل تصرف إنساني مصدره ثقافة معينة فإذا
كـان هــذا التـصـرف خـارجـاً عـن القـانــون، فهـذا
يعنـي عدم وجـود ثقـافة أو إحـساس بـالقـانون..
عن معنى ذلك يحدثنا أستاذ علم الاجتماع في

كلية الآداب، الدكتور طالب مهدي فيقول:
-إذا كــــانـت هـنــــاك فــــوضــــى أو عــــدم إحـــســــاس
بـــــالـنــظـــــافـــــة والجـمـــــال، فهـــــذا يعـنـي إن هـــــذه
الجمــاعــات لا تملـك وعيــاً أو ثقــافـــة لجمـــاليــة

المكان المحيط بها.
وهـذا مـا نلاحـظه مع الأسف في تـشــويه معــالم
بغـداد التي طـالمـا اشتهـرت بجمـالهـا ونظـافتهـا
وأدبهـــا وأخلاقهـــا عبـــر التــاريخ. الــذي نقـصــده
هنـا ظـاهـرة تـشـويه جـدران المـؤسـسـات والـبيـوت
وجــمـــيع الأمــــــاكــن الــتــي هــي لــيــــســت مـكــــــانــــــاً
للشعـارات، أو الأهداف أو الإعلان، والسـؤال هنا
مــن هــي هــــــذه الأطــــــراف الــتــي مــــــارســت هــــــذا
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السلوك غير المهذب لتشويه معالم بغداد؟
مـع الأسـف هــي الأحــــــزاب
الـــتـــي مـــن المـفـــتــــــــرض أن
تمتلـك الشفـافيـة العـاليـة
لقـيـــادة المجـتــمع والـنـــاس
والتغيـير نحـو الأحسن في
كل مجـالات الحيـاة، لكنـنا
نــراهــا تمــامـــاً عكــس ذلك
بمـمـــارســـاتهـــا هـــذه. وهـنـــا
نقــول إن الـــذي لا يحــسـن
التصرف بأبسط الأمور لا
يمكن أن يحـسن الـتصـرف
بـالشـؤون الكبـيرة، ونقـصد
بـذلك الأحزاب والمـنظمات
والاتحــادات وحتـى الـسـادة
ــــــشــــــــاهــــــــد في الـــتـجــــــــار، ن
الأســـــواق أيــضـــــاً صـــــراعـــــاً
وتنــافـســاً تجـســده لافتــات
الإعلان، لهــذا نحتـاج إلـى
ثقـــــافـــــة أو قـــــانـــــون أو ذوق
يهــــــذب لــنــــــا الـــتجــــــاوزات
ويـــظهــــر صــــورتـنــــا بـــشـكل
جـمـيـل، وأملـنــــا كـبـيــــر أن
يـــرى العـــراقـي ألـــوانـــاً مـن
الجـــدران تـنـم عـن ثقـــافـــة

المجتمع الراقية.
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الجدران أصبحت لافتات حرة لمن هب ودب
مها عادل العزي
تصوير/ سمير هادي

رومــــا وكــــالــــة )آكـي( الإيــطــــالـيــــة
للأنباء

يـستقبل قـصر )فيـنيسيـا( في روما
عــــشـــــريــن عـــــامـــــاً مــن الأحـــــداث،
والـشخـصيــات في أربعمـائـة صـورة
فـــوتـــوغـــرافـيــــة لكـبـــار المـصـــوريـن،
وبعــضهُـــا يعُـــرض للـمـــرة الأولـــى،
ويــأتـي العـــرض لاستـكمــال المـســار
الــــــــــــــذي بــــــــــــــدأ في )هــــــــــــــاوس أوف
فــوتــوغــرافي( في مــوسكــو في العــام

. 2003
غداة الحرب الـعالمية الثـانية برزت
الـــرغـبــــة العـــارمـــة في نــسـيـــان مـــا
جــــرى، والـتـمــتع بـكلّ مــــا تقــــدّمه
الحياة، فتحوّلت روما في منتصف

اســم )بــــــابــــــاراتــــــزي( شهــــــودَ تلـك
المرحلة التي وثّقوها بالصور التي

التقطوها. 
لـكنّ الـنجــوم في هــذا المعـــرض هم
المــصــــورون وبـيــنهـم سـيـكـيــــارولـي،
وسـورتـشي، ونـانّي وقـد قـال أكـيلي
بــــــونــيــتــــــو أولـــيفــــــا المــــشــــــرف عــن
المـعــــــــــــرض: )نـعــــمـل عـلــــــــــــى نـقـل
المــصـــوريـن مـن صـفحـــة الحـــوادث
إلـى الصفحة الـثقافيـة، وقد رأيتُ
تـنــــاغـمــــاً بـين الــــرسـم الأمـيــــركـي
لجـــاكــســـون بـــوللـــوك وبـين هـــؤلاء
المــصـــوريـن الـــذيـن يــســتخـــدمـــون
الصـورة كمـا يـستخـدم الـرسـامـون

الرسم معبرّين عن مشاعرهم(.

الــــســتــيــنــيــــــات إلــــــى عــــــاصــمــــــة ل
)دولتشي فيتا( أو الحـياة الهنيئة.
وشـكلّــت تلـك الـــسـنــــوات مــــرحلــــة
مهـمـــة في تــــاريخ إيــطـــالـيــــا، فقـــد
اخـتـــارت شـــركـــات سـيـنـمـــائـيـــة مـن
هوليـوود )شينيتشيتا( التي كانت،
ولا تـــزال تـضـم الــسـتـــديـــوهـــات في
روما لإخراج أفـلامها، وراحت روما
تتّخـذ طـابعـاً عــالميـاً حـيث يلـتقي
فيها الكثيـر من النجوم والفنانين
أمـثـــال بـــريجـيـت بـــاردو، وصـــوفـيـــا
لــوريـن، وليــز تــايلــور، وفيــديــريكــو
فـيلينـي، ومارتـشيلـو ماسـترويـاني،

وأورسون ويلز وغيرهم كثيرون.
وأصـبح بــــذلك مـن يـُطـلق علـيهـم

معرض  صور لحقبة )دولتشي فيتا( في روما

(CNN)
قــالت شــركــة يــونــايتــد انتــرنــاشــونــال
بـيكـتـشــر وهـي إحــدى شــركــات تــوزيع
الأفـلام الشهيـرة إن نجم هـوليـوود توم
كروز قـرر إلغاء رحلـة كان مـن المقرر أن
ــــى يقـــــوم بهــــا إلــــى روســيــــا وذلــك عل
ـــة الـهجـمـــات الأرجح بــسـبــب سلـــسل
الأخيـرة.وكان من المقرر أن يحضر توم
كــروز عــرضــاً لفـيلـمه )كــولاتيــرال( في

موسكو.
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وكـــان زمــيل كـــروز مـــات ديمـــون بــطل
فيلم )ذي بورن سوبريماسي( قد ألغى
هو الآخر زيـارته بعد سقوط طائرتين
روسـيـتـين في حــادث قــالــت الحكــومــة
الــــــروســيــــــة إنـه كــــــان بــــســبــب عــمـل
)إرهــابـي(.وعلــى صـعيــد آخــر اعتــرف
كــروز بــأنه مــا زال يـبحـث عن شــريكــة
حياته.وكـشف توم للـصحيفة الألمـانية
بونتي أنه يـريد من زوجتـه القادمة أن
تكون وفية ومرحة ومحبة للمغامرة.
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توم كروز يبحث عن زوجة وفية ومرحة


